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والقطــاع الخــاص. وتدعــو ســويسرا البلــدان والأطــراف 
ــلى  ــم ع ــم التعلي ــا في تقدي ــذوا حذوه ــرى إلى أن تح الأخ
ــل  ــه وتحوي ــة وتمويل ــات العام ــع السياس ــين وض ــيره ح غ
الأقــوال إلى أفعــال حيــث ينبغــي الفعــلُ.  فتوفــير التعليــم 
ــة  ــتجابة فوري ــو اس ــا ه ــن إنم ري ــباب المهجَّ ــال والش للأطف
للطــوارئ وطريقــة مجديــة لإيجــاد حلــول دائمــة في أحــوال 

التَّهجــير التــي يطــول أمدهــا.   
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 لمعلومات حول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالة:

bit.ly/SDC-Humanitarian-Aid

للتواصل مع شبكة التعليم في الوكالة السويسرية للتنمية 
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الشعور بالسلام الكافي للتَّعلُّم في منطقة النِّزاع 
بيثان ماكيفوي

يكتسب بناء الحس الداخلي لدى الفرد بالأمان مع تعليم مهارات المسايرة والبقاء على استعداد للمخاطر 
الكبيرة الخارجية أهمية كبرى لا بد من مراعاتها إذا أريد لبرامج الدعم النفسي-الاجتماعي في أفغانستان 

ن الأطفال من التَّعلُّم في بيئة ترتفع فيها وتيرة الانفلات الأمني.  أن تقدم ‘مساحة آمنة’ تُكِّ

الاجتماعيـةِ  النفسـيةِ  الرعايـةِ  برامـجُ  تَنْصَـبُّ  مـا  كثـيراً 
التقليديـةُ عـلى الحـوادث التـي وقعـت في المـاضي، وتجري 
ولكـنْ في  فيهـا.  مَـن  عـلى حيـاة  بهـا  أماكـن لا خطـرَ  في 
لا  أفغانسـتان  أزمـة  مثـل  تهـا  مدَّ تطـول  التـي  الأزمـات 
يواجـه الأطفـال ضرراً نفسـياً أضرَّ بهـم مـن قبـلُ فحسـب 
ين. فـرى أنَّه عـلى برامج  بـل هـم في خـوف وتوتُّر مسـتمرَّ
أنْ  الأحـوال  مثـل هـذه  الاجتماعيـة في  النفسـية  الرعايـة 
تسـلك مقاربـة مختلفـة إذ يجـب أن يَنْصَـبَّ جهـد إنمـاء 
الخطـرَ  الأطفـال  إدراك  توسـيع  عـلى  بالأمـان  الشـعور 
ـرَ، وتعليمِهـم مهـارات فرديـة لمواجهتهـما  الُمحتمَـل والتوتُّ
وإشـعارهِم بالأمـان مـن خـلال اللعـب والتعبـير الإبداعـي 

الثقـة.   تعزيـز  وتماريـن 

ويوجـد في أفغانسـتان نحـوٌ من 767 ألفـاً و600 طفل نازحٍ 
داخليـاً مـن جرَّاء النـزاع فيها.1وإنَّ تحقيق اسـتمرار التعليم 
في نـزاعٍ مـا لأمـرٌ لا بدَّ منه لتوفـير الروتـين والتنظيم وتمكين 
الأطفـال مـن الوصـول إلى غاياتهـم بعيـدة الأمـد وتخفيـض 
المجلـس  ـر  ويوفِّ التعليـم.  مـن  الدائـم  التـسرب  لات  معـدَّ
الرويجـي للاجئـين التعليـمَ لآلاف الأطفال النازحـين داخلياً 
في أفغانسـتان مـن شرقيِّهـا إلى غربيِّهـا، لكـنَّ المجلـس قـد 
ع في السـنوات  وجـد أنَّـه ازداد تعرُّض الأطفـال للعنف الُمرَوِّ
الأخـيرة حتَّـى إنَّـه ازداد أمامهـم تحـدي اندماجهـم في بيئة 

جديـدة وإبقـاء هِمَمِهـم عالية مـن أجـل التعليم.2 

وكانـت الاسـتجابة عـلى ذلـك منـذ شـهر ديسـمبر/كانون الأول في 
عـام 2017 أنَّ الفـرع الأفغـاني مـن المجلـس الرويجـي للاجئـين ما 
انفـكَّ يُجـرِي برنامجـاً تكميلياً يُدرَّس في صفوف المـدارس الأفغانية 
في البـلاد كلهـا لمعالجـة الحاجـات النفسـية الاجتماعيـة للأطفـال 
وا نفسـياً مـن جـرَّاء النـزاع. وقـد وضـع هـذا البرنامـج  الذيـن أُضِرِّ
ـن- المجلـسُ الرويجي للاجئين  -الـذي اسـمه برنامـج التعلُّم الُمحسَّ
لَ أمـره  وجامعـةُ ترومسـو الروجيَّـة في عـام 2007، وقـد جُـرِّبَ أوَّ
في أوغنـدا ثـم فلسـطين. ويسـاعد البرنامـج الطـلابَ عـلى تعيـين 
اسـتجاباتهم لمـا يقعـون فيـه مـن توتُّـر وتمييزهـا، وعـلى تعلُّـم 
ئون بها أنفسـهم ويشـعرون بالأمان، وعلى أنْ يكونوا  أسـاليبٍ يُهدِّ
تِهـم، وأنْ يقـدروا عـلى التحدث  الـين في أثنـاء اسـتعادتهم لصحَّ فعَّ
مـع المعلمـين ومـع أسرهم عـماَّ في حياتهم من مشـكلات. ويهدف 
البرنامـج أيضـاً إلى بنـاء القـدرة عـلى مقاومـة الظـروف الصعبـة 
وإرجـاع البهجـة إلى النفـس في المـدارس، وذلـك بتعزيـز تعـاون 

المعلمـين وأوليـاء الأمـور في دعـم حُسْـنِ حـال الطـلاب.

عُورِ بالأمَانِ وتْيِيزُهُمَا تَعْيِيُن التَّوتُّر والشُّ
كثـيراً مـا يُلـوَى عُنُـق شـعور المـرء بالأمـان حـين يقـع لـه حـادث 
د حياتـه، ويمكـن أن يشـعر النَّاجـون مـن ذلـك بالهَلَـع مـن  يهـدِّ
رهـم بالحـادث.  وتنصبُّ أسـاليب علاج  أهـون صـوت أو شيء يذكِّ
الـضرر النفـسي عـلى ضرورة إعـادة بناء الشـعور بالأمـان من أجل 
أنْ يسـتعيد الفـرد السـيطرة عـلى اسـتجابة جسـمه الفيزيولوجية 
لأحـداث الصدمـة النفسـية. وكثـيراً مـا يُحَـثُّ الناجـون على فصل 
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دَ للحياة هو  المـاضي مـن الحـاضر، وعـلى إدراك أنَّ الحـادث الُمهـدِّ
في المـاضي وأنَّهـم في الوقـت الحـاضر آمنون. ويعلِّـم برنامج التعلُّم 
ـن الطـلابَ تعيـين مصـادر ردود فِعلهـم عـلى التوتُّـر والأثـر  الُمحسَّ
ئـة للنفس ومنها  الـذي يتركـه في الجسـم، ثم يتعلَّمـون تمارين مهدِّ
ـس الطويـل وشـدِّ العضـلات وإرخائها والتوازن وشـدِّ  تماريـن التنفُّ
ـة ويُحثُّـون  الجسـم. ويمـارس الأطفـال هـذه التماريـن في كل حصَّ
عـلى ممارسـتها في البيـت مـع أوليـاء أمورهـم. وتسـاعد التماريـن 
الأطفـالَ عـلى السـيطرة عـلى مـا يَعـرضُِ لهـم مـن أعـراض وعـلى 

توتُّرهم. 

ولكـنْ لا تـزال المخاطـر التـي لهـا صلـه بالنـزاع في أفغانسـتان 
تؤثـر في الأطفـال ولـو نزحـوا إلى محافظـات أكـثر أمنـاً. فمـن 
المألـوف اسـتمرار سـماع الأطفال أصـوات الصواريـخ أو إطلاق 
في  وإخبارهـم  الجديـدة،  بيئتهـم  في  ينزحـون  حيـث  النـار 
ظـروف كهـذه أنَّهـم في أمـان يمكـن أن يُـضِرَّ بهـم في الحقيقـة 
حـادث  في  نفـسي  لـضررٍ  تعرُّضهـم  خطـر  لاحتـمال  فيُتَركـون 
آخـر، أو إجبارهـم عـلى الانتقـال مـرة أخـرى. ومـن التماريـن 
المتقـدم ذكرهـا تمريـن اسـمه ‘المـكان الآمـن’ يسـاعد الأطفـال 
ر مـكانٍ حقيقـي أو مُتخيَّـل يشـعرون فيـه بالأمـان؛  عـلى تصـوُّ
منهـم.  وبذلـك يختـبرون الشـعور بالأمـان حتَّـى يصـير جـزءاً 
وتهـدف مثـل هـذه التماريـن إلى مسـاعدة الطـلاب عـلى طرد 
المنامـات المفزعـة أو الذكريـات المعكـرة صفـوَ حياتهـم، وليس 
هـذا فحسـب، بـل أيضاً الأصوات المؤلمة لنفوسـهم أو شـائعات 
عـلى  الأطفـال  حُـثَّ  ولقـد  شَـهِدُوها.  حـوادث  أو  سُـمِعُوها 

ممارسـة التماريـن حـين يوقظهـم ليـلًا انفجـار مـا )بـشرطِ ألا 
يكونـوا في خطـر مبـاشر( وبذلك شـعروا أنَّ باسـتطاعتهم البقاء 

هادئـين ولـو كان في منطقـة قريبـة منهـم قتـالٌ.

“أحـب تمريـن المـكان الآمـن. ففيـه أغمـض عينـيَّ وأفكـر في 
مـكان هـادئ آمـن. مـكان جميـل... يـا لرِوعتـه.” 

فْلِ آمِنَة  جَعْـلُ حَيَاةِ الطِّ
ـن أنَّ  لُوحِـظَ في المرحلـة التجريبيـة مـن برنامـج التعلُّـم الُمحسَّ
كانـوا في  أنَّهـم  إلا  ـة  الحصَّ أثنـاء  بالأمـان في  الأطفـال شـعروا 
الأطفـال  يواجـه  إذ  الـدراسي.  الصـف  خـارج  مخيفـة  حـالات 
يجـدوا  أنْ  أو  يُخطَفُـوا  أنْ  احتـمال  المدرسـة  إلى  آتـون  وهـم 
أنفسـهم وسـط اشـتباكات مسـلَّحة أو انفجـارات أو ألغـام أو 
أنْ يضايقهـم النـاس أو أنْ يتعرَّضـوا لحـوادث المـرور. ولوُحِـظَ 
الأطفـال.  وعمالـة  المنزليـة  الإسـاءة  حـالات  في  ارتفـاع  أيضـاً 
وإخبـار الأطفـال أنَّهـم آمنـون مـع أنَّ مخاطـر كثـيرة تعترضهم 
ين لمواجهتها.  عـلى الـدوام قـد يضعفهـم ويتركهـم غـير مسـتعدِّ
ولذلـك، أُضيفـت في المرحلـة الثانيـة مـن تطوير برنامـج التعلُّم 
يدركـوا  أنْ  عـلى  الأطفـال  تسـاعد  جديـدة  ـةٌ  حصَّ ـن  الُمحسَّ
المخاطـر في مناطقهـم وأنْ يعيِّنـوا تدابـير تحفـظ لهـم أمنهـم، 
ومثـال ذلـك المـشي في مجموعـات إلى المدرسـة أو تعـرُّف طرق 
إليهـا. ويُحـثُّ الأطفـال عـلى رسـم خرائـط لمناطقهـم  بديلـة 
المعلِّـم،  بمعونـة  وهـذا  فيهـا؛  المحتملـة  المخاطـر  ومناقشـة 

فيتعرَّفـون طرقـاً تبقيهـم في أمـان. 

أطفال يمارسون تمارين الشد والارتخاء للعضلات للاسترخاء. برنامج التَّعلُّم الأفضل، أفغانستان.
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وبـين  حقيقـة  لمشـكلاتٍ  العمليـة  الحلـول  بـين  الجمـعُ،  فهـذا 
إسـتراتيجيَّات مواجهـة الأثـر الانفعـالي، سـاعدَ عـلى زيـادة شـعور 
ـة  بالحصَّ المعلِّمـون  نفسـه  الوقـت  وانتفـع في  بالأمـان.  الأطفـال 
فهـي تعينهـم عـلى فهم المخاطـر التـي يواجهها الطالـب خصوصاً، 
ومعرفـة الطـرق المختلفـة التـي يمكـن للمعلِّمين مسـاندة الطلاب 
بهـا. وزادت أيضـاً ثقـة الأطفال بالاسـتعانة بالبالغين عـلى المخاطر 
مزيـدِ  إلى  الحصـص  تحتـاج  ذلـك  ومـع  مناطقهـم.  المحتملـة في 
تقييـمٍ لتحديـد قـدرة إسـتراتيجيات تخفيـف الأخطـار المحتملـة 

عـلى الإتيـان بالنتيجـة المطلوبـة. 

جَلْبُ الأمَانِ باللَّعِبِ 
يصعـب عـلى كثـير مـن الأطفـال في أفغانسـتان إيجـاد مـكان لا 
خطـر فيـه على حياتهـم ومكان مناسـب لهم، أحدهـما أو كليهما. 
ـن إلى مسـاعدة الأطفال على أن  ولذلـك عَمَـدَ برنامج التعلُّم الُمحسَّ
يشـعروا بأمـانٍ غـير مركـوز في المـكان الذي هـم فيـه. واتَّبعت كلُّ 
ـن نمطاً واحداً كلَّ أسـبوع  ـة من حصـص برنامج التعلُّم الُمحسَّ حصَّ
لـي تَنشَـأ في الأطفـال الألفـة وقابليـة التنبُّـؤ، وكانـت التماريـن 

والألعـاب الإبداعيـة جـزءاً أساسـياً من هـذا الروتين الأسـبوعي.

ذلـك أنَّ اللعـبَ أمـرٌ جوهـريٌّ في تنميـة الطفـل ثـم إنَّـه يُدخِـل 
فيـه الشـعور بالأمـان ويُقـوِّي هذا الشـعور. وهو إلى ذلك يسـاعد 
الأطفـال عـلى معالجـة انفعـالات النفـس والتعبـير عنهـا معالجـةً 
أنْ يزيـد مـن احترامهـم  وتعبـيراً موزونـين، ويمكـن للعـب أيضـاً 
ا  نفسـهم. ومـع ذلـك ففـرص لعـب الأطفال في أفغانسـتان هـي إمَّ
ـا قليلة، ولا يُسـتثنَى من هذا المدارس. وإنَّ أسـاليب  معدومـة وإمَّ
فينقـل  التقليديـة،  الأسـاليب  إلى  لتََمِيـلُ  البرنامـج  في  التدريـس 
المعلِّـم المعرفـة إلى الطـلاب وهـم يُدوِّنون ملاحظاتهـم. وقد غلب 
حون  عـلى المعلِّمـين في البرنامـج أوَّل أمره كـثرة الكلام، فكانـوا يوضِّ
ـقُ عـلى الأطفال  للأطفـال مـا في البرنامـج مـن مفاهيـم، وهـذا يُضِّ
ر  الزمـان والمـكان اللـذان يُفصِحُـون فيهما عـماَّ في نفوسـهم. فتطوَّ
فيـه.  ـة  مـن كل حصَّ الألعـاب جـزءاً  ره صـارت  البرنامـج وبتطـوُّ
وكان لهـذا غرضـان: الأول منهـما إراحـة الطـلاب والمعلمين وتزييد 
الثقـة والشـعور بالأمـان في المجموعـة التـي هـم فيهـا. والآخـر أن 
ا كانت خدمات  در. ولمّـَ ة منشرحـي الصَّ يخـرج الأطفـال مـن الحصَّ
الدعـم وشـبكاته قليلـة حيـث يوجد الأطفـال -ومن ذلك أنَّ سُـبُل 
الوصـول إلى الإرشـاد النفـسي بـكلِّ صـوره ضيِّقـة كلَّ الضيق- كان 
ـروا  مـن المهـم أنَّـه إن أصـاب الأطفـال انفعـالات شـديدة أو تذكَّ
ـة، يُعمَـدُ إلى اللعـب فهـو يُذهِـبُ  المـؤلم مـن الذكريـات في الحصَّ

المشـاعر غـير المريحة. 

لٌ ظاهـرٌ  ـةٍ تحـوُّ ويحـدث منـذ أن أُدخِلَـتْ الألعـاب في كل حصَّ
الضحـك وهـدوء  ونَخُـصُّ هـذا بمسـتوى  الطـلاب والمعلمـين،  في 

ـف والروابـط الوثيقـة بـين أفـراد المجموعـة. وقـد  البـال في الصَّ
قـال المعلِّمـون كـم اسـتمتعوا وهم يـرون طلابهم يضحكـون وكم 
زاد ذلـك مـن ثقتهـم بأنفسـهم مـن حيـث هـم معلِّمـون. وبيَّنت 
التقاريـر أنَّ شـعور الأطفـال بالأمان قـد زاد، وأنَّ الأطفـال قادرون 
عـلى الإفصـاح عـماَّ في نفوسـهم ومُعَانُـون عـلى ضبطـه، فمَن كان 
ـة  ـة، كان في نهايـة الحصَّ ـة وهـو يَقِـصُّ قصَّ منهـم يبـي في الحصَّ
يضحـك ويبتسـم بعـد أنْ يشـترك في لعبة مـن الألعـاب الجماعية. 

أثََرُ البَرنَامَجِ وإجْراَؤُهُ
ـن في أيِّ مـكانٍ ممكنـاً،  يـكاد يكـون إجـراءُ برنامـج التعلُّـم الُمحسَّ
حتَّـى لـو كان نقـل الصفـوف مـن مكانهـا إلى مـكان آخـرَ ضرورياً 
بسـبب المشـكلات الأمنيـة، إذ إنمـاء الشـعور بالأمـان مركـوز في 
الثقـة داخـل المجموعـة لا في المـكان الـذي هي فيه.3ويـدل تقييم 
البرنامـج، حتـى يـوم كتابـة هـذه المقالـة، عـلى انخفاضٍ في نسـبة 
المنامـات المفزعـة والانفعـالات المؤلمـة للنفـس والعِلَلِ الجسـميَّة، 
وعـلى زيـادةٍ في الرغبـة في الذهـاب إلى المدرسـة وقضاء مـا يُكلَّف 
مـن وظائـف بيتية، ويدل أيضاً عـلى زيادة الشـعور بالأمان، ولعلَّ 
هـذا الأخـير أعظـم شـأناً مـن كلِّ ما سـبق. وقـال ثمانية وسـبعون 
ـن إنَّ  بالمئـة مـن الأطفـال الذيـن شـاركوا في برنامـج التعلُّم الُمحسَّ
خوفهـم قـد قـلَّ بسـبب المجموعـة التـي هـم فيهـا في البرنامـج. 
ووجـد الطـلاب في البرنامـج المـكان الـذي يريحهـم ويرخـي بالهـم 
نهـم، فقالـوا إنهـم يشـعرون بالـشيء نفسـه في بيوتهـم في أيِّ  ويؤمِّ
وقت كان بممارسـة تمارين البرنامج، سـواءٌ مارسـها كل واحد منهم 

عـلى حِدَتِـه أو مـع أصدقائـه وأسرته. 

أنْ  أفغانسـتان  في  ـن  الُمحسَّ التعلُّـم  برنامـج  إجـراء  تطلَّـب  لقـد 
ة مـرات لجعله ملائماً، ومـا زلنا في طور  لـه عدَّ ه ونعدِّ نُحـوِّره ونغـيرِّ
تنميـة خُطَـطِ حِصَصِـهِ، وتدريـب المعلمـين، والنَّظـر في خـيِر سُـبُلِ 
إشراك أوليـاء الأمـور والمجتمـع الـذي هـم فيـه. ولسَـوف تسـتمرُّ 
الحاجـة إلى تحويـره وتغيـيره وتعديلـه وتمتينـه ليصمـد أمـام أمن 
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